
العدد الذي تصح معه الجمعة
............................................................................... ذكر بعد ذلك العدد الذي تصح بهم الجمعة، الفقهاء يقولون:
لا بد من أربعين، إذا نقصوا عن أربعين يصلون ظهرا هكذا في كتب الفقهاء غالبا، وقالوا: إن الجمعة مشتقة من الجمع الذي

هو كثرة العدد، فإذا كانوا قليلا فلا يسُمون جمعاً، بل يصيرون جماعة، فيصلون ظهرا، واستدلوا أيضا بحديث عن كعب بن
مالك ولكنه واقعةُ عيَنٍ، يقول: إن أول جمعة أقيمت في المدينة في هزم النبيت جمع بهم أسعد بن زرارة بعد أن هاجر

إليهم بعض المهاجرين فاجتمعوا وصلوا جمعة. ثم استمروا بعد ذلك. فهذا يقول: كم كنتم؟ قال: كنا أربعين أو نحو أربعين أو
فوق الأربعين، ولكن ما قال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تجمعوا إلا إذا كنتم أربعين، بل أطلق ذلك؛ يعني الجمعة.

هِ وذَرَُوا البْيَعَْ } ولم يقل وقد أمر الله تعالى بالإتيان إليها، قال تعالى: { إذِاَ نوُديَِ للِصلاَةِ مِنْ يوَمِْ الجُْمُعةَِ فاَسْعوَاْ إلِىَ ذكِرِْ الل
إذا كنتم أربعين، ولم يحدد العدد. اختلُف في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، فأكثر الفقهاء على أنه لا بد من الأربعين وما زاد،

هذا دليلهم حديث كعب وكذلك أيضا تعليلهم بأن الجمعة مشتقة من الجمع. والقول الثاني: أنها تصح باثني عشر، قالوا: إن
في حديث جابر في سبب نزول قول الله تعالى: { وإَذِاَ رَأوَاْ تجَِارَةً أوَْ لهَوْاً انفَْضوا إلِيَهْاَ } قالوا: إنهم لما سمعوا خبر تلك

التجارة خرجوا ولم يبق إلا اثنا عشر، ولكن إنهم قد رجعوا؛ بعدما سمعوا صوت التجارة، خرج كثير -يمكن خرج ثلاثة الأرباع-
ثم رجعوا بعدما رأوا ما رأوا، وأتموا صلاتهم. فلذلك قال بعضهم، أو ذهب بعضهم؛ كالمالكية إلى أنها تصح باثني عشر،

وذهب آخرون ومنهم شيخ الإسلام إلى أنها تصح بثلاثة، حُكي هذا القول عنه كما في الاختيارات، وكما نقل ذلك صاحب
الإنصاف وإن كان اعتماده على الاختيارات. ولكن ما رأينا في كلامه ما يدل صراحة على ذلك، بل إن له رسالة الماردينيات
رسالة أو كتاب اسمه "المسائل الماردينيات" ذكر فيها: أن صلاة الجمعة يشترط لها العدد الأربعون؛ وذلك بنِاءً على أن هذا
هو المعتمد، وهذا هو الذي تتابع عليه الفقهاء في المذهب الحنبلي. هذا هو الذي اشتهُرِ. الشيخ هاهنا لم يذكر عدداً، قال: ما

صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء, فالصواب أنه لا يشُترط لهما
الأربعون، ولم يذكر العدد الذي تصح بهم الجمعة، حيث إن هناك من قال: لا تصح إلا بأربعين، ومنهم من قال: لا تصح إلا

بعشرين وغير ذلك من الأقوال.


